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الروایة الجزائریة تكتب التاریخ
للروائي عزالدین جلاوجي" حوبه ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"قراءة في روایة

عبد الحمید ختالة
خنشلة–جامعة عباس لغرور، قسم اللغة والأدب العربي

ملخص
تقدیم مقاربة نقدیة تبحث في طبیعة التداول بین تقنیة المشهدة وسلطة السرد في علاقتها بهیمنة التاریخ في الروایة تروم هذه القراءة

للروائي الجزائري عزالدین جلاوجي، عبر التمهید بأسئلة " حوبه ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"تحدیدا في روایةو الجزائریة،  
والحكي معا وبَوْحها المشكّلة للروایة هي نسیج للإحالات المتعددة للفن من جهة المشهدالعناصرف.خعلاقات التخییل بالحیاة والتاری

لخطابات بكافة الخطابات التاریخیة والدینیة والثقافیة، البارزة منها والخفیة، والتي یكون الرّوائي أمامها بین اختیارات أبرزها تأكید تلك ا
فالتخییل سواء في علاقته بالذات أو بغیرها، هو .كائي جمیل مسرود ومعروض بوساطة الوصفضمن شكل فني حونقلها الإحالیة 

.تلك المساحة المتمردة بأناقة ولباقة شدیدتین عن الحقیقة التاریخیة المخرومة بسلطة التحفظ والسیاسة

.مشهد،سرد،تخییل،تاریخ،روایة: مفاتیحالكلمات ال

Le roman algérien écrit l’histoire
Analyse du roman « Houba et la quête du Mahdi attendu »De «Azzedine Djellaoudji »

Résumé
Notre étude tend à présenter une approche critique qui examine l'interaction existant entre la
technique de la mise en scène et l'autorité du récit dans leur relation avec la domination de l'histoire
dans le roman algérien, et plus précisément le roman de: « Houba et la quête du Mahdi attendu» et
ceci à travers la recherche de réponses aux questions relatives à la vie, à l'histoire et à la fiction, car
tous les éléments constitutifs du récit sont le résultat des différents renvois de l'art et représentent une
révélation de l'essence des discours historiques, religieux et culturels qu'ils soient implicites ou
explicites, que le narrateur se trouve dans l'obligation de mentionner d'une façon esthétique à travers
la narration et la description. La fiction, dans sa relation avec le soi ou l'autre, est un espace pour la
révolte qui se fait avec beaucoup de délicatesse.

Mots clés : Romans, histoire, fiction, narration, scène.

Algerian Novel writing History
Analysis of " Azzedine Djellaoudji " novel "Houba and a Journey to Find the Mahdi"

Abstract
This study aims to present a critical approach that examines the interaction  between the technique of
directing and narration rules in their relationship with history in the Algerian novel, and more
precisely in the novel of « Azzedine Djellaoudji » : "Houba  and a Journey to Find the Mahdi,"
through finding answers to some questions related to life, history and fiction , as all constituent
elements of narration are the result of different cases of referral in art that represent a revelation of
the essence of historical, religious and cultural discourses whether they are implicit or explicit but
that the narrator has to refer to in an aesthetic way through narration and description . Fiction, in its
relationship with oneself and the other, is a space of rebellion which operates though with smoothness
and subtlety.

Keywords: Novels, history, fiction, narration, stage.
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:مـــقدمـــــة
حوبه ورحلة "المرجعیة التاریخیة في روایةظلّت

البانیة لمركزیة الدلالة، " البحث عن المهدي المنتظر
ت وصور بلاغیة تحیل على هویة مرتبطة بمجازا

الوطن، والصراع الذي صنع التاریخ، ولرسم هذه 
الدلالات توسل الرّوائي بالسرد وتقنیاته لتأثیث 
فضاءات روائیة أنیقة تحركها شخوص مختلفة 
ومتناقضة ومتحولة، تحیي الظاهر والباطن وتعیش 
السیاسي والدیني، الحیاد والتعدد، حیث التفاعل مع 

تعكسه الملفوظات ویترجمه تنوع المعجم كل تحول 
والإحالات وتدبیرات أخرى من الروائي في إطار بناء 
عالم حكائي یؤدي إلى التحام التاریخ بالفن والراهن 

.معا في تولیفة فنیة تشكّل فن البوح الروائي
هي " حوبه ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"

صورة بلاغیة لشكل التواصل ودرجات التوتر، 
وأیضا رسم لتبادل الأدوار بین ما هو حقیقي 
ومحتمل، ورصد فني راق للتداول على سلطة السرد 

. بین التاریخ والفن
وتسعى هذه الورقة إلى البحث في الإضافات 
الممكنة على مستوى الرؤیة والتقاط التحولات الثابتة 
والطارئة في السیاقین المحددین لملامح السؤال بین 

والتي تفرز عدة إعاقات وأعطاب الفن والتاریخ،
واختناقات جعلت من التاریخ بدلالاته وحقائقه 

.المتغیرة باستمرار، مرجعاَ مهمّا للروایة 
:معراج التاریخ وعبقریة الفن-1

أن الروایة في علىیجمع الكثیر من النقاد
الحقیقة هي قصة خیالیة ذات طابع تاریخي عمیق 

دل بصریح القول على ، وهذا ی)1(عمق التاریخ عینه
تلك العلاقة المتطورة جدا بین التاریخ والروایة، إذ 
یتكئ فن الحكي أساسا على تصویر الواقع المعیش 
غیر القابل للانفصال عن الماضي وعاقدٌ الثقة على 
فطنة الروائي لاستشراف ما یمكن أن یكون مستقبلا، 

وحَسْبُ التاریخ هذه الأزمنة الثلاث لیظهر جلیا في 
.كل السردیات 

الفن مرآة عاكسة لحیاة الشعوب، فلم یكن المسرح 
الیوناني إلاّ ولیدا شرعیا لفن الأسطورة كما لم تنجح 

»إلیاذة هومیروس Homère» إلا عندما أرّخت
بامتیاز لحرب طروادة التاریخیة، واستمر الأدب ینمو 
طبیعیا من ثدي التاریخ حیث یشیر تطور الروایة 

وجود رأیین في علاقة الروایة بالتاریخ، الغربیة إلى 
ففي مرحلة نشأتها كانت الروایة السلیل المعترف به 

كما یرى –من التاریخ، وقد اقترنت به قران وفاء 
»كبلزا balzac ، فركزت على الشخصیة - «

الصانعة للتاریخ وتمسكت كثیرا بالتسلسل التراتبي 
تخلق فنیا للأحداث، فالرحلة في أبعاد الزمن الغائبة

نوعا من العبث عن طرق تقدیم أحداث وتأخیر 
أخرى، وهي ذاتها النقطة التي تتقاطع فیها الروایة 

. وتصبح وثیقة من وثائقه،)2(بالتاریخ
وقد ظلّت الروایة تحترم بشدة دور التاریخ في 

عجلة الحكي حتى مطلع القرن العشرین الذي تحریك
اهیم كانت عرف تحولات عمیقة تبدّلت معها مف

سائدة، مثل واحدیة الفرد في صنع التاریخ، وزیادة 
الحیاة تعقیدا وتركیبا، هذه التبدّلات أوجدت لنفسها 
صدى في الروایة الغربیة التي تغیرت نظرتها إلى 
التاریخ فأنكرته وألغت تفرد الشخصیة بصناعة 
الحدث، وكسّرت خط السیرورة التاریخیة أو ما یعرف 

، ورغم هذا التنكر من الروایة للتاریخ )3(بترابیة الزمن
إلا أنها لم تتخل عنه بشكل نهائي بل قل إنها 
احتوت معاناة التاریخ بطریقة أكثر فنیة فتداخلت 
نصیا مع الوثیقة التاریخیة المحظة مقللة من تحالفها 

. )4(التقلیدي وانصیاعها المعهود له
ا إن هذا التعالق بین الروایة والتاریخ لا یجعلن

بالضرورة نوحّد الرؤیة والمفهوم للمؤرخ والروائي، إذ 
لا یقدر المؤرخ وهو یسرد أحداثا أن یكون روائیا لما 
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یفرضه علیه التاریخ من التزام بالحقیقة، وتشبث 
بالوقائع كما هي في الحیاة تملیه المهنیة ومنهج 
التاریخ معا، كما لا یمكن للروائي أن یكون مؤرخا 

خییل في سرده للأحداث،  فیحذف عندما یتوسل الت
یوما*ویزید، ویقدم ویؤخر، فلم یكن جورجي زیدان

مؤرخا، وبقي على ما قدمه من خدمة للتاریخ 
الإسلامي روائیا، وهذا الذي یضمن لنا الفصل 
المفهومي بین الروایة والتاریخ رغم التواصل الكبیر 

. بینهما
:حوبه تحاور التاریخ-2
:ت الأجزاءالعنوان ومقدما-أ

هو (یعدّ العنوان الذي اختاره عزالدین جلاوجي 
روائي جزائري من موالید فجر الاستقلال بعین ولمان 

والأدب واشتغل أستاذا جنوب سطیف درس القانون
للأدب العربي، بدأ نشاطه الأدبي في سن مبكرة 

الأولى في بدایة الثمانینیات، صدر له أعمالهونشر
رحي في الأدب الجزائري، النص المس: في النقد

الناي، الأمثال الشعبیة عازفشطحات في عرس
سرادق الحلم والفجیعة،: الجزائریة، وفي الروایة

، الرماد 0=1+1الفراشات والغیلان، راس المحنه
) تهتف الحناجرلمن:الذي غسل الماء، وفي القصة

)5(لروایته  حوبه ورحلة البحث عن المهدي المنتظر

ریحة على التاریخ، فإذا كانت حوبه أول إحالة ص
هي القائمة على الحكي في الروایة والتي یقترب بها 

باعتباره " ألف لیلة ولیلة"الروائي من النص التراثي 
یصرح في التقدیم بأنها شهرزاده التي تفجر الحكایة 

حوبه هي « : من كل جوارحها وجوانبها فیقول
زرع التي ظلت مدى السنوات الطوال تيشهرزاد

حیل صحرائي إلى نفسي القاحلة بحكایاتها الجمیلة فت
مال، وإن تكن هي شهرزادي فأنا جنتین من أحلام وآ

، فإن التركیبة الثانیة من )6(». . . " لست شهریارها

العنوان تضع القارئ مع القیمة التاریخیة للمهدي 
. المنتظر

نربط دلالة المهدي المنتظر إن الذي یجعلنا
هو ذلك التشتت الذي نقرؤه في كتب بالتاریخ 

،  )7(التفسیر ومدونات التاریخ عن المهدي المنتظر
وكیف تداخلت الحقیقة بالغیب، فكان العنوان إحالة 
أخرى على البحث عن حقیقة هذه الشخصیة بین 
العقیدة والتاریخ، ولم یكن العنوان أكثر صفاء من 
الضبابیة التي تحیط بالمهدي المنتظر بین أهل 
السنة وأصحاب الشیعة، لكن الشاهد في القضیة 
برمتها هو ذلك الاستلهام الفني الأنیق لهذه القیمة 
من أجل شد انتباه القارئ إلى فترة هامة من التاریخ 

. الإسلامي
ولعلّ الذي نقرؤه في دلالة المهدي المنتظر 
نفسه الذي سیصبح هوسا حقیقیا في المتن الروائي، 

اث مستلهمة تاریخ الجزائر عندما تتفرع الأحد
المحتلة،  وحینها سنسائل النص بكل قصدیة عن 
المخلّص الفعلي لتاریخ الجزائر من ذاك التعتیم 
الحاصل على تاریخ الجزائر، ویزیل تلك الغمامة 
التي تزید قتامة كلما ابتعدنا أكثر عن مركز تاریخ 
الثورة الجزائریة وتكمیم الموت لأفواه الكثیرین من 

.   هودالش
تتوزع الروایة على أجزاء معنونة ومبوّبة 
بنصوص تنفصل عن المتن حكائیا،  إلا أنها تشكل 
عتبات لها هي الأخرى دلالاتها التاریخیة، وكأني 
بالروائي یمفصل روایته إلى نصوص  تحتاج من 
فرط تكثیفها التاریخي وزخمها السردي إلى وقفة 

فاسه،  وتزید من خارجة حكائیا تعید لسیرورة السرد أن
متانة الترمیم التاریخي الذي یشكل عمود الحكي في 
الروایة، ویبقى الروائي خارج السرد ولا یشارك في 
الأحداث التي یرویها، حیث یرى سعید یقطین أن 
الرؤیة السردیة في الخطاب التاریخي تتمیز  بشكل 
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سردي واحد، هو الخارج حكائیا، على اعتبار أن ما 
ي من أخبار هو في الوقت نفسه مبئرها یسرده الراو 
)8(من الخارج

في إشارة واضحة جدا من الروائي إلى الاقتراض 
لقد «: من التاریخ یقول في تبویب الفصل الأول

قررتْ أخیرا أن تحكي قصتها لي، لم تشأ أن تبدأ مذ 
ولدَت، هي تقول دائما أنا أعمق من ذلك بكثیر، أنا 

. ضي، الماضي السحیقتاریخ ممتد الجذور في الما
،  إنها حوبه القائمة بالحكي والسارد الأكبر )9(». . 

في الروایة تعانق التاریخ بتمیز، وتلغي مع ذلك 
التحجیم الزمني للتاریخ الجزائري،  بل هو التاریخ 
الإنساني العمیق الذي سیظل صامدا ناطقا بكل 

. لغات الحكي
ة قد إن الصمت الملزم لشهرزاد ألف لیلة ولیل

تجاوزته حوبه عندما أمسكت تلابیب الزمن ومعها 
اتبدّلات المكان، حوبه الساردة لم تحك قصتها درءً 

لسادیة شهریار، بل كانت السارد العالم بكل تفریعات 
الزمان والمكان ولم تفوّت فرصة واحدة من أجل 
إقناع القارئ بأحقیة المكان في صناعة التاریخ، 

:یقول
:بأصابع نحیفة كقطع البلورقالت وهي تشیر « 
هي ذي القریة، لقد تغیر فیها كل شيء، تسعون -

. سنة كافیة لتغییر كل شيء
:ثم رفعت رأسها إلى الأعلى وقالت

هذا هو الجبل، صخوره مازالت تخزن أنغام -
العربي الموستاش حین كان یعزف علیها فیزرع فیها 

. . . . . . . . . الانتشاء
ر قد سقط قتیلا في هذا المكانأعتقد أن بلخی-

ووضعت قدمها الصغیرة بثقة كبیرة في مكان بعینه، 
:قلتُ باسما مركّزا نظري على قدمها

.)10(»ربما، أنت أدرى یا كاهنة الحي-

یتضافر الزمان والمكان معا في هذا الملفوظ لیمشهدا 
ما كان صامتا تاریخیا من أجل همّ واحد یسكن 

ث عن الحقیقة، أو قلْ الصناعة الحكایة وهو البح
المثلى للتاریخ عندما یتّحد الإنسان مع عناصر  
الوجود الأخرى أولها المكان، إن الإشارة التي نقرؤها 
في هذا الملفوظ أعمق بكثیر من أن تكون مثل  
حكایات السمر الشهریاري القدیم، إنها فلسفة الحیاة 

دما التي یؤسس لها الروائي عز الدین جلاوجي عن
، وهي »ووضعت قدمها الصغیرة بثقة كبیرة«:یقول

العبارة التي أستحضر بها فلسفة إیلیا أبي ماضي في 
، إذ لا یُقاس حضور )الحجر الصغیر(قصیدة 

الإنسان بحجمه، بل بعمق الذاكرة وتناسقه بالمكان 
. والزمان معا

یختم الروائي نصه أو الباب الثالث من الروایة الذي 
بمقطع یأخذ فیه صوت ) النهر المقدس(عنونه بـ 

قارئ آخر الحكایة وفعل السرد من حوبه، لیصف لل
فیه الكثیر من الوقار عمر الحكایة ویرسم بتأنٍ 

:معالم اللحظة التاریخیة الهاربة من الذاكرة، یقول
. قلت لحوبه وأنا أمد بصري إلى أعلى القمم. .  «
هل شاهدت هذا الشموخ؟-

ا أیضا وراحت تمعن النظر رفعت حوبه بصره
:وقالت

هو بالضبط شموخ أجدادنا وآبائنا من یوغرطة 
.)11(»حتى العربي الموستاش

ینهض جانب كبیر من البناء الفني لكتابات 
الروائي عز الدین جلاوجي في روایته هذه وفي 
غیرها من الأعمال المسرحیة والقصصیة على 

أكثر في توظیف التراث، ویتجلى اهتمامه بالتاریخ
روایة حوبه، إذ یستغل الروائي التاریخ الشفوي 
المسموع، أو ما یسمى بالتاریخ غیر الرسمي وهو 

ذكر التاریخ  باعتماد المرویات المتوارثة، والمنقولة «
، إذ یستوقفنا السرد في الملفوظ )12(»جیلا عن جیل
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السابق عند حدود المكان الذي ینطق التاریخ، هذا 
لا یقبل أن یُهمَّش من الذاكرة رغم  التاریخ الذي 

محاولات الاستعمار في كل مرة وأد محاولة الجزائر  
. تدوینه في تاریخ الإنسانیة

تتجلى ذاكرة المكان في الروایة أعلى نبرة من 
صوت الحكي وأشد جأشا من الإنسان الخائف من 
البوح، في آخر باب النهر المقدس في الروایة، 

لصوت كاملا للمكان الناطق یصمت الحكي لیمنح ا
:، یقول-على حد رأي الجاحظ-من جهة الدلالة 

وصلنا الوادي السحیق، أو شعبة الآخرة كما «
یسمیها الناس، ورحنا نمد أبصارنا إلى هوتها 
السحیقة، یكفي أن تتأملها لحظات حتى تصاب 
بالدوار، كلها كانت صخورا حادة مدببة صماء، 

ري، وامتلأ رأسي صراخا تخیلتها أسنان وحش أسطو 
وعویلا وتكبیرا، وتخیلت فرنسا ترمي من شاحناتها 
العسكریة الآلاف من الجزائریین الأبریاء العزل 
مقیدین إلى الهوة السحیقة، فتتمزق أجسادهم وتنفجر 

. رؤوسهم قبل وصولها إلى عمق الوادي
رفعت رأسي في حوبه وجدتها تبكي منتحبة، 

:ن روعها، قالتضممتها إلى صدري أهدئ م
إن عویل الأبریاء العزل لیتردد صداه إلى الیوم، -

وإني لأسمعه كأنه یحدث اللحظة، ما أكثر جرائم 
. فرنسا في هذا الوطن الغالي

مسحت دموعها بیمیني، وتجلدي یقف سدا أمام 
:دموعي، وقلت

لقد قتلوا في تلك الأحداث خمسة وأربعین ألفا من -
بوزید وسلافة الرومیة وامتدت الأبریاء، بدأت بسعال
. )13(»كالنار لتلتهم كل شيء

لا شك أن ما یكتنف التاریخ غیر المكتوب من 
غموض یوفر للمهتم به لذة المعرفة المتأتیة من 
اكتشاف الحقیقة المغیبة الكامنة في المكان، فتتعدّد 
التأویلات التاریخیة للمكان المشار إلیه في الملفوظ، 

س إن هو إلا ذلك الوادي السحیق فالنهر المقد
بمنطقة خراطة ببجایة، والذي كان ذات یوم الشاهد 
الحقیقي على أبشع الجرائم الفرنسیة في حق الشعب 
الجزائري، ویأبى المكان إلا أن ینقش تاریخ هذه 
الجریمة على صخوره وعمقه وتلك الأحاسیس 
الغریبة التي تنتاب كل من یعرف كیف یحاور 

. سرح المسرود غالباالمكان ویُم
ما یبوح به المكان السردي أعمق بكثیر من كل 
مدونات التاریخ، كیف لا وقد أسهم المكان وحده في 
استحضار تاریخ الجزائر من یوغرطة إلى أحداث 

ممثلة في استشهاد البطل الفحل 1945الثامن ماي 
الماضي التاریخي هو عامل «" سعال بوزید، إن

لحظة من الآثار القائمة، أو ذهني، یستنبط في كل
بعبارة أخرى موضوع التاریخ هو الماضي الذي هو 
الحاضر، المقصود هنا لیس تمام الماضي وإنما 
الماضي التاریخي أو ما أسمیناه بالتاریخ المحفوظ، 

في الذهن، في (هل یمكن أن یكون غیر حاضر
. )14("»؟)الكلام، في الأشیاء، إلخ

:التاریخسلطة الفنّ وصرامة-ب
هل یمكن أن نقول بأن المبدع في روایته 
التاریخیة إنما هو یتقنّع بالتاریخ تخفیا من الحكم 
الذي كان سیواجهه مباشرة؟، أم أنها الأیدیولوجیة 
الثوریة هي التي أنطقت عزالدین جلاوجي في روایته 

. حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر؟
ة لم تحضر الحق أن صورة الثورة الجزائری

بوصفها رقعة بنفسجیة تزین النص الأدبي، ولا تعدّ 
جسرا یعبره الروائي لاكتساب الشرعیة الأدبیة، بل 
الرجوع إلى صورة الحرب یمثل مرتكزا شرعیا إبداعیا 
نقیضا لشرعیة تاریخیة یمثلها الخطاب الرسمي 
بشكل فیه الكثیر من الزیف، أومن التعتیم الذي 

، وهنا فقط یتداخل السیاسي سمیناه مبدأ التحفظ
والاجتماعي والنفسي والفني والتاریخي، وتعجز أیة 
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مقاربة أخرى كیفما كانت خلفیتها عن ملامسة 
. الإشكالیة التي یطرحها النص الروائي

یمكننا القول بحقیقة جوهریة هي أن «
الأیدیولوجیة لیست غریبا مقحما في النصوص 

لك عنصر بنائي الإبداعیة بل هي على العكس من ذ
جمالي تشترطه النصوص السردیة الروائیة، التي 
تبني جمالیتها   على أسس تستند إلى خلفیات 
نظریة تجعل الإنسان محورها الأساسي، وما تتطلبه 

. )15(»حقیقة وجوده من صراع  للمصالح والأفكار
یقتضي تحویل السرد التاریخي إلى سرد روائي 

ئص الممیزة للسرد تغییرا في مجموعة من الخصا
الأول، وهذه الخصائص التي أشار إلیها سعید 
یقطین تتعلق بهیمنة صیغة الفعل الماضي، وسرد 
الأحداث بالزمن الماضي المنتهي مع مراعاة 

. )16(التسلسل الزمني وهیمنة ضمیر الغائب
إن أهم ما یمیز  روایة حوبه  هو استثمارها 

سرد على فترة المتمیز في التاریخ، إذ لم یتوقف ال
الثورة التحریریة بل امتد الزمن إلى الماضي المستمر 
فنهل من تاریخ الجزائر القدیم وهو السرد الذي دعّمه 

وتقول الروایات «: الروائي بالشاهد المكاني، یقول
أن تینهنان قدمت من منطقة تافلالت الواقعة 
بالجنوب الشرقي للمغرب الأقصى ممتطیة ناقتها 

برفقة خادمتها تاكامات وعدد من العبید، البیضاء، و 
لتستقر بقافلتها الصغیرة في منطقة الأهقار الجبلیة 

. )17(»بعد رحلة متعبة وشاقة، ملیئة بالمخاطر
جدیر بهذا الصوغ السردي أن یضمن للقارئ 
معرفة تاریخیة عمیقة، وحتى لا یقع الریب في فؤاده 

فاءً لواقعیة تعمدت الروایة إلى الاستعانة بالمكان إض
:المعرفة التاریخیة المقصودة، إذ یقول 

ومد یده لیمس شاربي العربي لكنه اختلّ وكاد «
یسقط أرضا

تبعد كویكول عن سطیف بأربعین میلا، وهي 
مدینة رومانیة بنیت زمن الإمبراطور الروماني نیرفا 

وقد شهدت المنطقة بأسرها ... .بها عدد من المعابد
ر ذلك الرومان والأمازیغ، من أشهصراعا كبیرا بین

وماریوس كما شهدت المعركة الفاصلة بین یوغرطة
نشوب ثورات، أشهرها ثورة تاكفاریناس الذي كان 

. )18(»عضوا في الجیش الروماني، ثم انقلب علیهم 
یشعرنا هذا النمط السردي بحضور صارخ 
للتاریخ، إذ یقصد الروائي إلى تأثیث الزمن بالمكان 

وحي بتماهٍ أنیق بین الفن والتاریخ، إلا أن الذي ما ی
یربك هذا الأخیر أمام السرد هو خضوعه الحتمي 
للبناء العام للروایة، فمثل هذه الوقفات التاریخیة لا 
تأتي مستقلة عن حركیة السرد،  بل هي خدم طیّع 

. له، أو إنه التاریخ یتكلم لغة الحكي
الجزائري  تزید روایة حوبة تفاعلا مع التاریخ

الحدیث، فتستحضر في فقرات سردیة طویلة الكثیر 
من المحطات التي صنعتها الثورة الجزائریة 
والمقاومات الشعبیة  قبلها، مع التركیز على خیط 
الحكي الذي یضمن تراتبیة الأحداث ویمنح الروایة 

:مشاهد وصفیة تریح سیرورة السرد المتسارعة، یقول
مرة أخرى یا عمي وهل سنثور نحن أیضا-«
رابح؟

:رفع فیه سي رابح عینیه وقال
لا بد أن نفعل، هذا الشعب لن یستكین حتى -

یطرد الظالمین إلى غیر رجعة، فشلت ثورة المقراني 
، 1916، ثم فشلت أیضا ثورة الأوراس 1871سنة 

یجب أن نعد العدة لثورتنا نحن أیضا، هذه الأرض 
. )19(»مازالت ظامئة إلى دماء الطاهرین

إن المبرر الذي یجعل القارئ یختار روایة حوبة 
ورحلة البحث عن المهدي المنتظر روایة تتناغم مع 
التاریخ بانسیابیة كبیرة، هو أن هذا الموروث التارخي 
یحضر بكثافة ولا یتقزّم  بفترة محدودة، بل یأخذ 
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امتداده في الماضي العربي الإسلامي والجزائري 
ن أن یشعر القارئ بأي انفصال حاضرا وماضیا، دو 

مما یجسد «بین الذات الساردة وبین ما تسرده، 
على نحوٍ وافٍ المقولة الصحیحة التي مفادها أن 
التراث جزء منا وهو یحیا فینا ولو توهّم البعض أنه  

. )20(»شيء ینتمي إلى زمن انقضى
تستثمر روایة حوبة في التاریخ الثوري الجزائري 
ا إذ تستحضره على مستوى المكان 
والزمان والأحداث، وأكثر من ذلك فقد حدّدت الروایة 
الكثیر من التواریخ التي تشیر مباشرة إلى الأحداث 

یا العربي یا ولدي،  خریف «: التي میزتها، إذ یقول
ضاق الأحرار في عین توتة وبریكة بظلم 1916

ي قریة النصارى الماكرین، فتجمعوا أول أمرهم ف
نتشر النبأ زاز، واتفقوا على إعلان الجهاد وابومع

سریعا، فتهاطل المجاهدون من كل حدب 
،  ومن هنا یصبح هذا الملفوظ السردي )21(»وصوب

لا تنسوا «: أقرب إلى الوثیقة التاریخیة، كما في قوله
منذ )crémiot(وأن الیهود استفادوا من قانون كریمی

یعا على الجنسیة وبموجبه حصلوا جم1871سنة 
الفرنسیة، فأصبحوا فرنسیین لهم نفس الحقوق وعلیهم 
نفس الواجبات، أما نحن فمواطنون من الدرجة 
الثانیة والثالثة، ویا لها من مهزلة، أغراب في 

. )22(»وطننا
تروم الروایة من وراء هذا التحدید الزمني إلى 

ایة وضع القارئ أمام حتمیة التاریخ الذي لا تقُرأ الرو 
إلا تحت غطائه، ولأن النص المعاصر أصبح لا 
یؤمن بالقارئ المغفل فكذا روایة حوبة التي بقدر ما 
تقدمه من معرفة ناصعة بالتاریخ، إلا أنها لا تتحرك 
إلا في زوایاه،  ولا تتحدد ملامحها إلا بجزئیاته لا 

. فقط بكلیاته
هكذا یشرك الروائي عزالدین جلاوجي التاریخ 

صه الروائي، ولفرط التجاذب الذي حدث غضا في ن

بین الفن واللحظة التاریخیة فقد توشّحت روایة حوبة 
بكثیر من الأسماء التي صنعت أیام الجزائر صعودا  
نحو المقاومة والجهاد والتمسك بأبوة الأرض 
الجزائریة لهم، أو هبوطا في هیمنة الفكر الاحتلالي 

حوبة أمام وخضوعا للهیمنة، وقد وقفنا في روایة 
" تنهنان"شخصیات مثّلت تاریخ الجزائر القدیم مع 

في الأهقار، وتكفاریناس وتاریخ كویكول الروماني، 
ثم عرّج على أسماء أخرى شكّلت فترة المقاومات 
الشعبیة من مثل ثورة الشیخ المقراني، وصولا إلى 
تاریخ الجزائر الإصلاحي مع البشیر الإبراهیمي 

:س والعقبي، فیقولوعبد الحمید بن بادی
:وواصل یوسف الرّوج محللا الوضع«
الحركة في العاصمة ثلاثة اتجاهات، جماعة مع -

رجال الإصلاح ینشطون في المساجد والأندیة 
خاصة  نادي الترقي، ومن أشهر رجالهم عالم كبیر 
هو العقبي، الجمیع یشهد له بالاستقامة والإخلاص، 

هو خطیبا وإماما، ویكتظ المسجد بالناس إذا كان
وعادة ما یحضر أیضا علماء آخرون كالشیخ ابن 

. )23(»بادیس والإبراهیمي
ویستمر استدعاء التاریخ سردیا في روایة حوبة حتى 
فترة ثورة  التحریر الجزائریة، فتدخل الكثیر من 
الشخصیات الوطنیة سردیا في الروایة، ولعل أثقلها 

ت عباس، أول تاریخا على الإطلاق شخصیة  فرحا
: رئیس للحكومة المؤقتة في تاریخ الجزائر، فیقول

قال سي رابح  مقاطعا وهو یعید فنجان القهوة «
:إلى الطاولة

. لن یكون إلا فرحات عباس-
:رفع صالح القاوري رأسه مؤیدا وقال

صدقت إنه الدكتور فرحات عباس، لقد اختار 
جب بها سطیف، وقرر أن یستقر بها نهائیا، هو مع

وبالحركة التي نشأت فیها
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كان فرحات عباس قد أنهى دراسة . . . . . 
الطب والصیدلة في الجزائر العاصمة، وكان إلى 
جانب ذلك شابا طموحا مثقفا مطلعا بشكل عمیق 

. )24(»على آداب الغرب وثقافته،  متأثرا بها
هكذا احتلت لغة السرد التاریخي حیزا مهما من 

هذا التمیز الحكائي حاورت الروایة روایة حوبة، وب
فترات من التاریخ الجزائري، تنوّعت فیه المادة 
التاریخیة بین المضيء المشرق والمظلم التعسفي في 

إلا أنّ الذي لا تفوتنا الإشارة إلیه أن ،حیاة الجزائر 
" حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"روایة 

تدة إلى كانت بحق رحلة ممتعة جدا في مرحلة مم
عمق الماضي الذي صنعته أرض الجزائر، وقد كان 
ذلك بأسلوب سردي أنیق عاد فیه صوت الحكي إلى 
أصوله الأنثویة الشهرزادیة، وهي إشارة لطیفة جدا 
من الروائي عز الدین جلاوجي إلى اشتغاله 
المنهجي على كل ما هو تراثي، لیس فقط على 

خ الرسمي مستوى استثماره للتراث الشعبي والتاری
والمسموع أیضا فقط، بل كذلك هي عودة محمودة 
منه إلى إسناد فعل الحكي في روایته إلى حوبة 
المرأة، ولا نقرأ ذلك إلا اهتماما ذكیا من الروائي 
بأصول الكتابة الأدبیة وتحقیقا منه  لأعراف الإبداع 

.  الإنساني
:تنوع المكان واستحضار التاریخ-3

مثل المكونات الأخرى للسرد إن المكان الروائي 
حیث  له دوره الفاعل في تأطیر الحدث الروائي، فقد 
جعلت الروایة المكان عنصرا حكائیا أساسیا، و في 
هذا الاتجاه سارت الشعریة الجدیدة بعدما أفادت 
كثیرا من المنطق والسیمیائیات والمعارف الإنسانیة 

ة الأخرى، ولمّا كان المكان في الروایة هو صناع
لغویة بامتیاز فقد حملت الملفوظات السردیة الخاصة 
بالتحدید المكاني الكثیر من المشاعر والتصورات، 

هذه الأخیرة المسؤولة على تمییز المكان السردي 
.عن المكان الواقعي

ومما سبق أصبح العنصر المكاني في الروایة 
عنصرا متحكما في الوظیفة الحكائیة والرمزیة «

فضل بنیته الخاصة والعلائق المترتبة للسرد، وذلك ب
،  وقد صنع المكان الروائي في روایة )25(»عنها

حوبة التوجه التاریخي للأحداث إذ استطاع تولید 
عزالدین " ذلك الإحساس لدى القارئ، وقد حاول 

من خلال عنصر المكان أن یرصد أهم " جلاوجي
المعارف التاریخیة التي تجلّت من خلال أمكنة 

.ةالروای
" حوبة" تبرز لنا المدینة في روایة :المدینة/ أ

انطلاقا من كونها المكان اللامحدود الذي یستقبل 
شخصیات متعددة المستوى والصفات، ففي هذا 

تتداخل اللوحات وتمتزج فیها –المدینة –المكان 
ملامح الواقع بالتاریخ والوجدان الفردي بالوجدان 

.الجماعي، والحیاة بالموت
سي " في الروایة وصف المدینة من قبل جاء 

یا العربي الموستاش أنت من «: عندما یقول" رابح
الآن ستصیر ابن هذه المدینة ویجب أن تعرف عنها 
كل شيء، مر به عند مدخلها الجنوبي وأشار 
بأصبعه إلى مكان فسیح، یقوم قریبا منه سور 

:حجري وقال
، قریبا هنا باب بسكرة، إنه مدخل المدینة الجنوبي

من هذا الباب تمتد السوق على مساحة واسعة، 
قریبا منه المحكمة والسجن، ثم تتكوم مساكن 

.)26(»ومحلات یتقاسمها العرب والیهود

" جاء وصف المدینة في الروایة على لسان 
قد أثارت مدینة سطیف في «، "العربي الموستاش

قلبه رغم كل شيء الدهشة والانبهار، لقد كانت وهي 
تجثم على هضبة عالیة تحیط بها سهول التربة 
السوداء المتدفقة ماء وغلالا كالجازیة الهلالیة وهي 
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ودجها المزدان، وكانت تطوقها تجلس عروسة في ه
القمح المتماوج بسنابله الطویلة، كشعر حقول

.)27(» الجازیة المتدلي على كتفیها
على إعطاء هذه الصورة " جلاوجي"ركز 

ینة من أجل أن یبرز الفرق بینها وبین الواضحة للمد
الریف، لكن المدینة لا ترتبط دائما بما هو جمالي 
فقد أورد أوصافا أخرى لها منافیة تماما للبعد 
الحضاري، إذ للمدینة جوانب أخرى سلبیة فهي 

ماذا تساوي «:موطن لانتشار الرذیلة والفساد، یقول
دنا سلافة الرومیة، إن شاءت رحلت، أو بقیت عن

خادمة، ولا مانع عندي أن أضاجعها أیضا، هي 
مجرد عاهرة، وفي أحسن الأحوال سأسمح لها 
بالرحیل، فلتعد إلى سطیف مازالت دار الفساد قائمة 

.)28(»ویمكنها أن تعمل فیها عاهرة كما كانت
تعكس المدینة التاریخ بشخصیاته وصراعاته 

قات الأكثر تدمیرا والأكثر عمقا، من مشكلات الطب
الجدیدة في المجتمع إلى مشكلات الهویة ومعضلات 
الذاكرة في جانبها الأكثر تعقیدا، التاریخ والعمران 

.وغیرها
یتمیز المكان في روایة حوبة بتراكم :المقبرة/ب

إشاري مركز حیث تمسي المقبرة مكانا مفتوحا،  
ویتجلى انفتاحها في الروایة انطلاقا من الأمكنة 

مدینة "م الحدث السردي، فمقبرة  المختارة لترمی
التي وردت في الروایة تمكنت من " كویكول

استحضار التاریخ و شكّلت الشاهد الحقیقي على 
فترة زمنیة فارقة في التاریخ القدیم للجزائر، كما ذكر 

البهلي " أیضا المقبرة التي دفن فیها " جلاوجي" 
دفن البهلي لخضر على مرتفع «: ، یقول"لخضر
رض قریب من المقبرة، وفي الغد أمر القاید من الأ

: عباس بإقامة قرابة على قبره، مرددا في الناس
البهلي لخضر ولینا الصالح، من العار أن یكون 

.)29(»لكل العروش قرابة وولي ولیس لنا ذلك

هكذا تشكّل المقبرة مكانا مفتوحا على التاریخ 
صة حیث تسعى الروایة إلى إعطاء دلالة تعبیریة خا

لهذا الفضاء، وذلك حین تجعله مصدرا للامتلاء 
العاطفي الذي سیشد القارئ إلى عوالم الماضي، إن 
هذا النص الذي یدهشنا بحرارته وصدقه سیضعنا 
أمام أهم الدلالات المنبثقة عن فضاء المقبرة 
وسیسعفنا أكثر على فهم حاجة السرد للتاریخ، من 

.صمودهأجل أن یستمدّ منه دینامیته وأسباب 
یكتسب المكان وجودا من خلال أبعاده : البیت/ ج

الهندسیة والوظیفیة التي یقوم بها، فإذا كانت 
الفضاءات المفتوحة امتدادا للفضاء الكوني 
الطبیعي، مع تغییر تفرضه حاجة الإنسان المرتبط 
بعصره، فإن الحاجة ذاتها تربط الإنسان بفضاءات 

البیت مكان یحمي أخرى تشعره بالتفرد والحمیمیة ف
الإنسان من شراسة الطبیعة أحیانا، وقد ركز 

في روایته على هذا النوع من الأمكنة " جلاوجي"
وجعلها المنطلق الأساسي لرصده للتاریخ، هذا 
الأخیر الذي انبثق في الروایة من خلال الأمكنة 

.وخاصة الأمكنة المغلقة
شكّل فضاء البیت في روایة حوبة ظاهرة بارزة 

تشكیل حیثیات الروایة لذلك ركز الأدباء كثیرا في 
على الصناعة السردیة لهذا المكان، والذي یعد ركن 
الإنسان الأول في العالم على حد تعبیر غاستون 

»باشلار G. Bachelard كما یضفي علیه «، «
الراوي بعضا من الإنسانیة حتى یخلق فیه نوعا من 

أ الشخصیات، ، ومن خلال البیت تقُر )30(»الحركیة
وما تدور فیه من أحداث فهو لیس بیتا مستقلا، 
وإنما هو تاریخ منبثق من خلال جدرانه وفضاءاته 

.نسمع فیه حوارات الماضي المتعددة والمختلفة
عن سرد حكایة البیت الذي " حوبة" تتوقف روایة 

وقد أنشأ هذا البیت في " العربي الموستاش" أنشأه 
ن للذاكرة، وبدیل عن ، وهو مكا"سطیف" مدینة 



2015سبتمبر-43عدد  اللّغات والآدابفي  التواصل

103

المنفى واسترداد للماضي المفقود، كما شكّل البیت 
في روایة حوبة  التمیز حین تمكن عزالدین جلاوجي 
بكثیر من الدقة والبراعة الفنیة من استلهام التاریخ، 
لمّا نجح في رسم أحداثه على ملامح البیت الذي 
تعاقب فیه الكثیرون، فعاش فیه العشاق والقتلة، 

، كان البیت ...بلاء والسفلة، الشهداء والخونةالن
كذلك الوجه الثاني للاستعمار، للخیبات 
والانكسارات، للفرقة والضیاع، للتعذیب والتنكیل، 

ردت العلجة و دخلا الغرفة، مربعة أو « : یقول
تكاد، في جدارها المقابل للباب طاق دائري لا 

شتاء یتجاوز قطره شبرا واحدا، یفتح صیفا و یُحشى 
رب البرد، وقد اسودّ سعف السقف بخیش یمنع تس

:أعواده، قال الزیتونيو 
هذه الحجرة شهدت لقاءنا الأول لیلة الزواج 
أحمل لها حمیمیة كبیرة، یجب أن تبدئي بطلائها، 

.)31(»وعلیك أن تحكي للنسوة قصة حبنا
هو الوطن العربي ممثلا " حوبة" البیت في روایة

رمز لجشع الطبقات في الجزائر، وهو كذلك
الصاعدة  التي لا تتوانى عن إزهاق الأرواح، 
وتخریب البلد لحساب مصالحها الشخصیة، یشهد 

حوبة عن رجال باعوا أوطانهم من البیت في روایة
جل حفنة مال، ودفنوا التاریخ حین عارض أ

أهواءهم، رجال كانوا یجهلون ماضیهم، ویدوسون 
خرهم سوسة المال حضارة كاملة بأقدامهم، رجال تن

.والسلطة وما سواهما خارج عن ملتهم
شكّل هذا المكان في روایة حوبة أساسا :الحمام/د

للكثیر من منعرجات السرد والتاریخ داخل النص، 
یقدم فضاء "  جلاوجي" هذا الذي جعل الروائي 

: الحمام ضمن وصف دقیق ومتجانس، حیث یقول
ابع تركي، تركیة ذو طالحمام كما ذكرت لالاّ «

مغطى من الداخل بالزلیج المزخرف والملون، وبه 
هما احدمدة كبیرة، وأقواس ضخمة، به غرف إأع

ساخنة للاستحمام، وأخرى باردة للراحة وتغییر 
الملابس، وبینهما ثالثة صغیرة للاستراحة، وفي 
الزاویة الیسرى غرفة صغیرة تسمى غرفة العرائس، 

، عند المدخل ...كیة وعند الباب تجلس عادة لالاّ تر 
بابان، باب داخلي وآخر خارجي بینهما سقیفة زینت 
بأعمدة مضفورة، تنتظر النسوة فیها أزواجهن عند 
الانتهاء من الحمام، وخلف لالا تركیة نافذة صغیرة 

،والحمام نقطة ..تمد منها رقبتها من حین لآخر
.)32(»للمواعید ونقل الرسائل بین العشاق والعاشقات

د الروائي فضاءه الروائي على مكان خاص یشیّ 
وهو الحمام من أجل أن یعمّق البعد التاریخي للحدث 
السردي الذي سینبثق من الجانب التاریخي للروایة، 
وهو مكان للتجمع و ربما تسمح الفرصة لكي نتطرق 
لأهمیة الرؤیة في تشكیل المكان الروائي والدور 

بنائي التشییدي البارز الذي تنهض به كعنصر
.ضروري

وهكذا یعمد الحمام بقصد من الروائي إلى إضفاء 
طابع الاجتماعیة الذي سیصنع التاریخ فیما بعد 
داخل روایة حوبة، وتأسیسا على هذه الفرضیة 
المعطاة نقرأ هذا الملفوظ السردي الذي یقول فیه 

والحمام بعد منتصف النهار یفتح صدره « :الروائي
كثرة، وقد تغیرت فیه كثیر للرجال الذین یقصدونه ب

من ممارسات النساء، ویتحول لیلا إلى مرقد یقصده 
الغرباء وعابر السبیل، یسجلون أسماءهم لتحمل إلى 
الشرطة لیلا، یقابله صف آخر وتباع في الحمام 
القهوة والشاي والزعتر والحار والشمة والسجائر، 
وتروى الحكایات والقصص، وإذا كان سي رابح 

مستعینا ببعض الخدم فإنه یسند الأمر یعمل مساء
.)33(»لیلا لمن یثق به منهم

وفي إطار نمو رؤیتنا لهذا المكان المغلق في 
ظاهره سینكشف للقارئ ذلك الملمح المخادع في 
صورة ذلك الطابع الموحد الذي یتخذه تشكیل المكان 
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في الروایة، حیث یصبح الحمام فضاء مفتوحاعلى 
و هو كذلك لبنة مهمة كل مستویات المجتمع،

أسهمت في بناء الحدث التاریخي البارز في الروایة 
.عندما كان منطلقا لنواة المقاومة

حوبة "ا توظیف التاریخ في روایة هكذا یتمظهر لن
من خلال " رحلة البحث عن المهدي المنتظرو 

الحقائق التي تضمنها النص، والتي استثمرها الروائي 
لا مجموعة من تقنیات متوس" عزالدین جلاوجي"

السرد من أجل تقدیم رؤیته الخاصة لمرحلة من 

تاریخ الجزائر، لتبقى الروایة التاریخیة كما یرى 
إضفاء شعریة على القوى التاریخیة «: جورج لوكاتش

والاجتماعیة والإنسانیة التي جعلت من خلال مسار 
، ولا بد ) 34(»طویل حیاتنا الراهنة على ما هي علیه 

شارة هنا بأن ما توصلنا إلیه هنا لا یشكل إلا من الإ
ملمحا جزئیا ناقصا بالضرورة، لأنه یعكس رؤیة 
خاصة لها منطلقاتها الخاصة وأدواتها القرائیة 
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